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  ملخص:
الّتي عالجها الأسواني في روايته "عمارة  لسّياسيةوا الاجتماعية التّحولات يهدف هذا البحث إلى تبيان أهم    

الرواية أن وخلصت في بحثي هذا إلى  ، خلال فترات متعاقبة،لناشئاعلى تركيبة المجتمع المصري أثرها و  يعقوبيان"
 هذه السائد خلالوالسّياسي  الاجتماعيالتّحول  بمفرزات أثرت كثيرات نة المختارةو ممثلّة في المدّ العربية المعاصرة 

واقع  فيتمظهره وتبدي أسباب  ،تحول كلّ   معالم ة أن تعطي تفسيرات منطقية توضحبجدية وواقعي لت  وحاو   ،الفترات
 ها بنوع من الدّراسة والتّحليل .اربت  الّتي ق  المسجلة والنتائج عبر الزّمن رها وتطوّ الحياة الاجتماعية 

 علاء الأسواني.؛ عمارة يعقوبيان؛ السّياسية التّحولات لات الاجتماعية؛حوّ التّ  :ة كلمات مفتاحي
 

Abstract: 

    This research aims to demonstrate the most significant social and political 

transformations addressed by Al-Aswani in his novel ‘The Yacoubian Building’ 

and their impact on the structure of the emerging Egyptian society during 

successive periods. In this study, I concluded that contemporary Arabic literature, 

as represented in the selected corpus, was greatly influenced by the disparities of 

the prevailing social and political transformations during these periods. 

Contemporary Arabic literature has earnestly and realistically attempted to 

provide logical explanations that clarify the features of each shift, revealing the 

reasons for its manifestation in the reality of social life and its development over 

time, along with the recorded results that it approached through a kind of study 

and analysis. 
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 Keywords: Social transformations; political transformations; the Yacoubian 

Building; Alaa Al Aswany. 

 
 

 مقدمة: 
 حافلا بالإنجازات، كونها لم تكن بمنأى عن الأحداثو  منذ نشأتها مسارا طويلاو  شهدت الرّواية العربية    

فقد كان مع ، أزمنة معينة، و ية لأي رواية تنطلق من بيئة محدّدةلأنّ البنية السّردو  الوقائع الّتي تحيط بها،و 
على اعتبار أن نموذج دراستي البحثية  ، و اقتصاديةو  سياسيةو  اجتماعية لاتوتحوّ هذا التّوجه تأثرها بأحداث 

مدى تأثيرها ، و في نسيج المجتمع المصريالتّحولات الحاصلة تتبع لذا عمدت إلى ، كان من البيئة المصرية
أسعى من و  حداث هامة،أمن  رافقها وما متعاقبة زمنية فتراتالضّوء على وتسليط ، على بنية النّص الرّوائي

ة على الإشكالية الإجابب الحاصلةالسّياسية و  الاجتماعيةأهم التّحولات خلال هذا المقال إلى التّعرف على 
وتأثيرات  أبعاد ما؟ و السّياسية في عمارة يعقوبيانو  التّحولات الاجتماعيةكيف تمظهرت  :الرئيسية الآتية

 وتهدف هذه الدّراسة إلى:  ؟المصري تماعيجالنسيج الا هذه التّحولات في بنية
 المعاصرمتعاقبة من تاريخها خلال فترات الّتي عرفتها مصر  السّياسيةو  الاجتماعية التّحولاتتحديد أهم  -

  . االدّراسة له مدونةرصد و  احتواءومدى 
وموقف المؤلف منها في المكانية و  السّياسية في أبعادها الزّمانيةو  تعرية واقع بعض الظّواهر الاجتماعية -

  . بداعيالإالأدبي عمله 
نتائجها من و  الظّواهرتتبع و  رصد فيالتّاريخي و  حثية على المنهج الاجتماعيوقد اعتمدت في ورقتي البّ     

 .أبعادها وتحوّلاتها في سياقاتها الزمانية والمكانية خلال الوقوف عند

 تمايية:مفهوم الرّواية الاجت. 0
 دراسة المجتمع خلال مساره الإنسانيب مفهومه من المواضيع الّتي تختصهذا النّوع من الرّواية يأخذ     

غيرها من المواضيع الشائكة الّتي تؤثر في ، و الطبّقات المهمشة الّتي تنتسب إليه، و والتّحولات الحاصلة فيه
"الّتي تقدم شخوصا يشبهون شخصيّات الواقع المعيش في ظروف اجتماعية  فهي، نسيجه التّكوينيو  تركيبته
 .1يسهل التّعرف عليها"، و مختلفة



 
  

 

 
 

 

199 
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 : شّخصي () البعد ال تيميات الرّواية الاجتتمايية -4
 ،السّياسية في المجتمعو  الثقّافيةو  وايات الاجتماعية هي أعمال أدبية تركز على القضايا الاجتماعيةلرّ ا    

تتنوع ، و تغير حياتهمو  لات الاجتماعية الّتي تؤثر على النّاسالتحوّ و  وتسلط الضوء على العلاقات الإنسانية
 الهجرةو  الحروبو  الثورات، و الصّراعات الطائفيةو  التمييز، و العنصريةو  موضوعات هذه الرّوايات بين الفقر

لذلك فهي لا تعتمد على موضوع ، غيرها من الموضوعات الّتي تشغل بال الكثيرين، و الاندماج في المجتمعو 
المتداخلة في و  بل تتعدى ذلك إلى معالجة العديد من القضايا المتشابكة، واحد أو قضية فحسب

 اية "من أهمّ أشكال النثر الّتي عرفتها آداب العالم لتعبر عن روح الشّعبعلى اعتبار أنّ الرّو ، و مضامينها
ا تحاول أن جدد له مبررات فمثلا حين تعالج موضوع التطرف الدّيني فإنه، 2القصة.."و  طبيعته في الرّوايةو 

ونت هذه معطيات البيئة التّي ك، و عوامل تنشئته الاجتماعية، و تحاول النزوع إلى نفسية المتطرفو  ،حدوثه
يستجلي أبعاد هو و  تبيانه  "علاء الأسواني" في روايتهو  هذا بالضبط ما عمد إلى توضيحه، و الشّخصية

إلى حياته الجامعية كشاب  ،العاطفيةو   علاقاته الاجتماعية" منذ طفولته الأولى إلىشخصية "طه الشاذلي
تعرضه و  إلى صخرة تحطم هذه الآمالوصولا ، مه في الانضمام إلى كلية الشّرطةطموح يبتغي تحقيق أحلا

و الشّخصية الكامنة المقهورة للانتقام من واقعه الاجتماعي، ثم البحث عن وسيلة، التعذيبو  للاغتصاب
محاولة منها ،شعبوية و  فينضم إلى مجموعة متطرفة تستغل الدّين لأغراض سياسية، المخفية وراء جسد متهاو

تفاعلاتها و  في أدوارهالال مثل هذه الشّخصية المهتزئة استغو ، الوصول للسلطة باستعمال أساليب عدة
تصوير و  ،" مطية لإقناعه بالانضمام إليهمتتخذ من هذه المشاكل الّتي يعيشها " طه الشّاذلي ف، الاجتماعية

 مباركة الجميع لمساعيه السّامية حتى، و عرضهو  ي يدافع عن شرفههيد المفدى الّذشخصيته كشخصية الشّ 
من الجنة كما صوروا فالث ،-حسب زعمهم- ولا يهم أن يستشهد بعدها، الثمن قتل أناس أبرياءلو كان و 

فيكون بذلك ضحية ساذجة ، ونوازعها الفاضلةمعتقداتها الإنسانية له ذلك بعد أن استفرغوا من روحه كل 
الأدبية في تصوير و  الفنيةو  يةهنا تظهر القيمة الخلُُق، و المتوارية وراء أقنعة ضبابية متنامية، لمزاعمهم الخبيثة

تبعث من خلالها ، و لهاأزمنة تسجو  في سياقات تداعياتها، و في بنية النّص الرّوائي الأحداث الاجتماعية
محاولة بذلك ملامسة أطراف الوقائع بواقعية نموذجية تتداخل مع ، دائرة السّرد التّسجيلي التّصويري

على غرار التّطرف ، و يرسم كل أبعاد القضية الاجتماعية المدروسة، لتكتب نصا نثريا هادفا وماتعا ،التّخييل
الشّذوذ ، و مسبباتهو  عميقة كالفقرو  بأبعاد سطحية، الّذي سُقت نموذجا عنه تظهر قضايا اجتماعية أخرى
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في أعلى  بسط النفوذ ، و تطلعاته لاكتساب المناصب السّاميةو  الجهل ونوازعه،  و مبرراتهاو  الرشوةو  ورواسبه،
ديد المصائر في دوائر صنع الضلوع في تح، و الهيئات الحزبيةو  متجلية في التمثيلات البرلمانية، مؤسسات الدولة

كل هذه القضايا عمدت الرّواية الاجتماعية ،  الانكسارو  مراحل القهرو  كل مناحي خيبات الحياة، و القرار
د الفني الاجتماعي لترسم أبعاد ك السر بتوظيف شخصيات رئيسية تحرّ ، البحث في كنههاو  إلى تقصيها

الاقتصادية الأخرى مرورا على بعض ، و السياسية، و علاقاتها بباقي القضايا الاجتماعية، و الظاهرة المدروسة
فهي تمثل أيضا جانبا هاما من سيرورة العمل ، وزنا عن سابقتهاو  أهمية الشخصيات الثانوية التي لا تقلّ 

تعريتها و  تنزع إلى توضيحها، و ضايا التي تعنى بها الرّواية الاجتماعيةالإبداعي الذي يرسم معالم هذه الق
 .اعتبار أنها قضايا إنسانية هامة على

  :  ةالاجتتمايي تالتّحولا -3
 التّحول المكاني :  -3-0
خاصّة من الصّعيد ، القرىو  النّزوح من الأريافو  في هذا الشّأن ذكر الرّوائي علاء الأسواني الهجرة    

على  جسّدت الّتي ، و أو كما يطلق عليها وسط البلد، مركزياو  المصري إلى القاهرة الّتي مثلّت دورا هاما
الانفتاح في مرحلة تحوّل الاهتمام فيها إلى مناطق و  التّقدم، و العملو  طول فصول الرّواية منطقة الجذب

على هذا الأساس يذكر و  ،المهندسينو  جديدة أخرى لفك الخناق عن القاهرة كمدينة نصر الجديدة
الشّخصي و  ظروف التّحول المكانيمنظم يهيئ في إطار سرد  تحول الأمكنةو  الهجرةو  الأسواني ظاهرة النّزوح

من ثلاثين عاما مجرّد "نفر" سريح نزح من محافظة سوهاج االمليونيرالّذي  جاوز السّتين بد : "فالشيخفيقول
التّطور الشّخصي و  هذا إشارة واضحة إلى التّحول المكاني ثّم النّماءفي ، و 3 إلى القاهرة بحثا عن الرّزق .."

انتهى إلى رجل و  فالحاج عزام بدأ حياته مجرد ماسح للأحذية في شارع طلعت حرب بالقرب من العمارة
بعض ظواهره الجديدة و  د المؤلّف إلى استعمال التّحوّلات الحاصلة في المجتمعوعمّ أعمال كبير ،و  مال

في ، و الّذي واكبته الرّواية العربيةأو التّخلف أو التقهقر ، مظاهر النّماء أو التّطورمتنه الرّوائي  ليوضح في
حينما يتكلم عن تطوّر الرّواية العربية مقارنة بنظيرتها الغربية في رصد الظّواهر هذا الشأن يقول سعيد يقطين 

تطورا كبيرا على مستوى الموضوعات الّتي   ....: "عرفت الرّواية العربية في تاريخها القصيرالمجتمعية 
تحوّلات المجتمع موئلا مكنها من ملاحقة هيأ لها هذا التّطور المتحقق في مسيرتها القصيرة  ......عالجتها

باهتمام ويقول في بعض المشاهد الّتي سآتي على  فالأسواني أيضا يتابع هذه القضايا ،4"العربي الحديث...
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و صار مجتمع  ...طح مستقل تماما عن بقيّة العمارةالأمر بنشأة مجتمع جديد فوق السّ انتهى و ذكرها : "
 .5"السّطح لا يختلف عن أي مجتمع شعبي آخر في مصر

الّتي آل إليها ، ها يؤكد الفوارق الطبقيةورة تاريخسير هذا التحول المكاني الّذي شهده واقع العمارة في     
فغدا ، التّطورات السّياسية الحاصلة على تركيبتهو  الهجرةو  أثرت ظاهرة النّزوححين ، المجتمع القاهري المصري

تُخزن ، و مكانا تعيش فيه كلابهم اقبل هجرة الأجانب من سكانهسطح العمارة الّذي كان إلى وقت قريب 
تحتها و ، مكانا تعيش فيه العائلات الكادحة النّازحة الفقيرة، في غرف حديديةفائض حاجياتهم و  فيه بقايا

فتكون العمارة بذلك اختزال حي لمتناقضين ، أصحاب النّفوذو  الطبّقات الغنيةفي الشقق الفارهة تعيش 
 .ظهرت ملامح الطبّقية بأبشع صورهاو  فلكلّ عالمه الخاص الّذي يشغله، ا تمامامبينهانقطعت الصّلة 

يد الّذي عاشه سكان الغرف الوضع المتردي الجد، و السّكنو  وفي تحوّل ذي صلة بموضوع النّزوح    
أتى على ذكره في خضم مزاوجة سردية ، إنساني أخلاقياجتماعي الحديدية يعود بنا الأسواني إلى جانب 

ربما لم تستعمل الغرف الحديدية قط في مبيت الخدم و : "فيقولحق خر لاآو  تقيم مقارنة بين وضع سابق
إنسان في غرفة ضيقة بهذا  نوم أيإمكانية الأجانب لم يتصوروا و  لأنّ سكان العمارة من الأرستقرطيين

 .6"الشّكل
في هذا لفتة إنسانية ، و لذا قام سكان هذه الشّقق بتخصيص مكان خاص للخدم في شققهم الفاخرة    

كاني الحاصل بعد فيقول المؤلف متحدّثا على التّحول الم  وّل مسار السّرد ليضاهي سلوكا مناقضا آخرتحُ 
: "وقد بدأت زوجات الضباط في استعمال الغرف الحديدية بطريقة مختلفة فصارت لأول مرة الثّورة المصرية

، هذه 7الشغالات الصغيرات المجلوبات من قراهن لخدمة أسر الضّباط"و  الطبّاخينو  أماكن مبيت للسّفرجية
 الشّخصيع مسار التّحول الاجتماعي في تتب، واقعيةو  المقارنة زادت البنية السّردية للرّواية أكثر جمالية

حتى بين ، سيرورة السّرد الرّوائي تصوّر واقع هذا التّحول المكاني تبقىوفي إطار متصل آخر ، لمكانياو 
 تنازل السّفرجيةو " لمعطيات الواقع المفروضرضخت و  المحرومة ذاتها الّتي سكنت هذه العمارةالطبقات 

في هذا إشارة و  ،8"غرفهم الحديدية لسكان فقراء جدد قادمين من الأريافالخدم القدامى مقابل المال عن و 
الأرستقراطيين كنتيجة من نتائج و  فمع رحيل الأجانب، المكانو  لافتة إلى تحول اجتماعي يخص الأشخاص

حوقة السّفرجية شغل في العمارة فتنازلوا عن غرفهم لطبقة مسو  التّحول السّياسي المرافق للثّورة لم يبق للخدم
 .أخرى من الفقراء مقابل المال
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 التحول الزّماني :  -3-4
فلا يمكن ، مقاربة الوقائع، و تحريك الأحداثو  محوريا في رسمو  تحوّلاته دورا هاماو  لعب الزّمن في الرّواية    

من ف، أصلابدونه لا يوجد و  فوجوده فيها ركيزة العمل الرّوائي، غائبا عن الرّوايةأبدا أن نتخيّل عنصر الزّمن 
إنّ الفراغ أو المكان هو زمن يكتسي طابع الجمود "على عكس المكان الّذي ، خلاله تبرز جمالية النّص

قد رسم الأسواني في مؤلفه أزمنة مجملة كثيرة تمثّل و  ،9في حين أنّ الزّمن فراغ أو مكان متحرّك"، ساكن
حتى نهاية و "رصد من خلالها التّحول الحاصل للأحداث في هذا الوعاء الّذي يحتويه ، فترات لعقود مختلفة

لم ، ... بحلول الثّمانيناتالسّتينيات كان في شارع سليمان باشا وحده ما يقرب من عشرة بارات صغيرة 
خلال ذكر ، يرصد السّرد حركة الزّمن من 10"ها سوى بضعة بارات صغيرة متناثرةيتبق في وسط البلد كل

ما عقب ذلك من تحوّل خلال مسيرة ، و من البّارات معتبرة فترة السّتينيات الّتي كانت مميزة بوجود مجموعة
عشرين سنة من الزّمن ،حيث فقدت البّارات قيمتها نتيجة التّحول الحاصل في المجتمع المصري بعد هجرة 

ما بقي منها كان بدفع رشاوٍ ، و تقلص حجمهاو  هاظهور المد الدّيني الّذي ض يَّق كثيرا علي، و الأجانب منها
جمالا زادت بنية النّص السّردية فنية و  هذه المفارقة في استعمال الزّمن، و بتمويه لنشاطاتها الحقيقيّة، و للبوليس

 متلاحقة و  أفكار متناميةبسرد ، التّمهيد للنتائجو  بذكر الأسباب، و الأحداث متسلسلةو  في نقل الأفكار
يذكر مكامن التّحول الحاصل في وسط هو و  كما أتى الرّوائي على ذكر حلقات الزّمن،  جميلة بلغة سلسةو 

  .البلد بإجراء مقارنة مداها قرن من الزّمن
الاجتماعي للقاهرة حيث تقع أكبر البنوك و  المركز التّجاري -لمائة عام على الأقل-"ظلت وسط البلد     

انتقل قلب القاهرة و  السّبعينات فبدأت وسط البلد تفقد أهميتها شيئا فشيئاثمّ جاءت  ..والشّركات الأجنبية
ل الأسواني في سرده الرّوائي عنصر ، يُحم  11"في المهندسين ومدينة نصرإلى حيث تعيش النّخبة الجديدة 

  نقضيةالمتحوّل المجتمع المصري خلال مائة عام ، و توّجهو  الأحداث الحاصلة في تركيبةالمنتظم و  الزّمن المتلاحق
بدأ يفقد مكانته ، الثقافيةو  الاجتماعيةو  فبعد أن كان وسط البلد في القاهرة يمثل شريان الحياة الاقتصادية

تماشيا مع ، مدينة نصر الجديدةو  إلى منطقة جذب جديدة في المهندسينوفق أزمنة متتالية حتّى تحوّل أخيرا 
 غيره.و  اصلة في المجتمع من انفتاحالتّطورات الح

 تحول الشخصيات:  -3-3
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يأتي حميد لحميداني على ذكر مفهوم الشّخصية فيقول: "عرفها رولان بارت بأنّها نتاج عمل تأليفي     
الخصائص الّتي تستند إلى اسم علم يتكرر و  حيث كان يقصد أنّ هويتها موزعة في النّص عبر الأوصاف

في المتن مواصفاتها المميزة الّتي تنتشر و  فالشّخصية بهذا المفهوم لها أبعادها الخاصّة ،12"ظهوره في الحكي
 السّردية .فاعلا في تحريك الأحداث و  تؤدي دورا هامّاو  الرّوائي

سأركز في هذا الشّأن على بعض أهم الشّخصيات الفاعلة في العمارة محاولا رصد أهم التّحولات     
 مدى ارتباط ذلك ببنية النّص السّردية: و  في حياتهاالحاصلة 

 ": زكي بك الدسوقيشخصية " -أ
 تلقت تكوينا فرنسيا في الهندسة، لها مكانة علميةو  تتميز هذه الشّخصية بكونها شخصية أرستقراطية    

بين ، و أنهاه بهاو  هي شخصية البطل الّتي استهل بها المؤلف متنه القصصي، و لها ذوق خاص في الحياةو 
، إبداعيو  ما تبعه من تخييل فني، و رحلتين تتجلى أحداث كثيرة حُركِت حسب حاجة السّرد القصصيالم
بدأت تظهر ملامحها منذ العهد ، هذه الشّخصية عرفت تحولات كبرى رصدها الكاتب في مواضع عدةو 

عوامله الخاصّة "... فلم يلبث  لهأساس هذا التّحول ، و إلى ما بعدهاو  الملكي إلى غاية قيام الثّورة المصرية
تحوّل مع الأيام إلى مكان يقضي فيه زكي و  مكتبه الهندسي الّذي فتحه في عمارة يعقوبيان أن باء بالفشل  

عشيقاته... على أن الإخفاق و  يلقى أصدقائهو  يحتسي القهوةو  بك وقت فراغه اليومي حيث يقرأ الجرائد
إنما يرجع في الأساس ، و حياته العملية لا يرجع فقط إلى قيام الثّورةالّذي لقيه المهندس  زكي الدّسوقي في 

نجد هذه التّحولات السّلبية في شخصية البطل تتوزع على طول و  ،13تهافته على اللّذة..."و  إلى فتور همته
مما ،  الإغواءيتفنن فيو  اللّيالي الحمراءو  فنجده مثلا يدمن السّهر، في الفترات التّاريخية الّتي شملتهاو  الرّواية

في منتصف  حتى ، دوما مثل أخته دولت الّتي كان يتصارع معها، سبب له تحوّلات كثيرة مع المحيطين به
على نقيض ما كان من ذي قبل من ، سوء المعاملةو  اللّومو  ي لقى التّوبيخ، و الليالي حين كان يعود ثملا إليها

السّرقة الّتي تعرض لها من إحدى عشيقاته في سهرة كذلك خديعة ،  اتزان بينهماو  احترامو  هدوء ووئام 
حتى أن ، ة أبيه السّياسيةسلطو  قبل التّحول الحاصل في مركز، مركزه الاجتماعيو  شخصيته ماجنة لا تلائم

في هذا يقول ، و بسؤم يقطع أنفاسه الضئيلةو  صار يسحب رديئها، بتعالو  السّجائر الّتي كان يقتني أجودها
السيجار الشهير الّذي كان أيام العز كوبيا فاخرا فصار الآن من النوع المحلي وذلك علاء الأسواني : "

 .14"ذي الراّئحة الفظيعة..الرديء 
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 شهد نوعا من الانفراج، الضبابية في حياة البطل المذكورو  كما يمكن الإشارة إلى أن مشهد السواد     
خلال ما صوّره السّرد ليجعل  كان يوحي بالعكس منرغم أنّ الأمر  ، ايةوالتّحول الإيجابي في نهاية الرّو 

العزوبية و  التّسكعو  المتمثّل في توديعه لحياة المجونللوقوف على نمط هذا التّحول ، شوقو  القارئ في لهفة
 فهاهو يقطع تذكرة حقيقية للارتباط المشروع "ببثينة" مماّ أحدث نقلة نوعية، عن الزّواجرغم تأخره الكبير 

هذا ما جعل "كريستين" صديقته القديمة تسعد بذلك "كم أنا سعيدة من أجلك ، و حياتها معاو  في حياته
من زمان ..كان هذا حفل زواج زكي بك الدّسوقي من  أن تفعله لقد فعلت ما كان عليك يا زكي ...!!
 .15بثينة السّيد"

ساقتها الأقدار في ، تبل العمرزواجه من فتاة في مقيختم السّارد أهم تحوّلات شخصية البطل السّلبية ب    
 بارتباط دائمفالتقى الضياع كقاسم مشترك بينهما ليتجاوزاه معا ، هي الأخرىطريقه بعد رحلة ضياعها 

 الطمأنينة.و  يبعث في نفسية القارئ المتعةارتياحا و  سعيد وهذا ما أضاف على بنية الرّواية انفراجاو 

 شخصية حاتم رشيد: -ب
 العلم مع الانحطاطو  النّفوذو  ساق السّرد الرّوائي هذه الشّخصية في قالب متناقض يتلاقى فيه المركز   

تعمل في "جريدة لوكير" ، صحفيةو  كون أنّ هذه الشّخصية في أصلها شخصية علمية،  الشّذوذو  التّمردو 
أمّه و  مختلط بين والده المصريكان نتاج زواج ، و هو من عائلة أرستقراطية، و الصّادرة باللغة الفرنسية

لأنّ والداه انشغلا بمركزيهما المرموقين ، عاشت هذه الشّخصية الحرمان العاطفي منذ الطفّولة، الفرنسية
، منحه الحنان اللازم فكان هذا الأمر يؤلمه أيّما ألم، و تربيتهو  قصّرا كثيرا في الاهتمام به، و وعلاقاتهما النّافذة

فقدم له بديل ذلك حبا ، حاجته للحنانو  استغل ظروفه، دم قذر يدعى "إدريس"فلم يجد أمامه غير خا
حتى  فريسة لشذوذه، أوقع به فكان، و اليّومي لوالديهو  تقرب منه شيئا فشيئا في الغياب التّام، و خبيثا مُق نّعا

حول إلى هو يكبر فيتو  يظهر هذا التّحول بعد ذلك في شخصيته، و يتحكم فيه كما يشاءو  صار لا يفارقه
أماكن و  بار شينو"انات في قلب القاهرة  على غرار "من ح، شاذ حقيقي في أماكن الانحطاط الأخلاقي

الّذين عبّر عليهم الأسواني بأسماء ، و الّتي كان يرتادها لينال مبتغاه مع كل صنوف الشّواذ، المجون الكثيرة
حياة و  الّتي تميزهم عن عالمو  تداولةفذكر بعض مصطلحاتهم الم، الأخلاقيو  توحي بالتّحول الإنساني

عاش حاتم هذه ، و برغل ناشف"، الوصلة، البرغل، الأسوياء من النّاس فاستعمل لذلك عبارات "كوديانا
الّتي  و  بين حياته الخاصة، و مرموق في أكبر صحف مصر ورئيس تحرير الحياة المتناقضة بين عمله كصحفي
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والّذي كان يحمل من مواصفات  ي "عبد ربه"،كز ر مجند الأمن المإلى أن تعرف على ، كلها شذوذ لا ينتهي
رفضه الغوايةّ في و  رغم إباء عبد ربه، تحوّلت عوالم الشّذوذ لديه متدفقة، و إدريس الشّيء الكثير مما راق له

مجرى تملّكه التّحول الّذي غير و  لكن لم يدم هذا طويلا، أخلاقه الصّعيدية الرّجوليةو  تربيته وحي من، الأول
صة أيام إجازات هذا خا، اعتاد على حاتم بوصلات متقطعة بمفهوم عالم الشّواذ، و حياته إلى السّلب

حياة و  محاسبة الضّمير إلى أن حدث أكبر تحول في حياتهو  ردو  استمر الصّراع بين أخذ، و الجندي الفتي
حيث  يا مسلطا عليه نظير بشاعة أفعاله مع حاتم  وما ظنه عقابا إله، بعد مصاعب أسرية عاشها حاتم

المصائر المحتومة الّتي تبعت و  بهذا وضع حدا لحياة الّشذوذ، و انتهت العلاقة بأن أجهز عليه وأرداه قتيلا
قدميه ثمّ و  يلكمه بيديهو  قد ذكر علاء الأسواني ذلك في قوله : "... وانقض على حاتم يركله، و ذلك

 خذ يضرب رأسه في الجدار بكل قوته حتى أحس بدمه ينبثق حارا لزّجا على يديهأو  أمسك به من رقبته
أنهم سمعوا في حوالي الراّبعة صياحا صرخات تنبعث من شقة حاتم ، في المحضر، قد ذكر الجيران بعد ذلكو 

 .16لكنّهم لم يتدخلوا لمعرفتهم بطبيعة حياته الخاصة ..."
توصيفاته الدّقيقة التّي حملتها بنية ، و ام من خلال سرده المتتابعسلّط الأسواني الضّوء على موضوع ه    

بجرأة و  )قضايا التّابو( حين تناول قضية من القضايا المسكوت عنها، بلغة بسيطة لكنّها عميقة المعانيالنّص 
الّتي تحكمها  المحافظة المجتمعات العربيةنظرا لطبيعة ، من ذي قبل كبيرة لم تتناولها الرّوايات العربية المعاصرة

لا يمكن ، مستهجناو  موضوعا دخيلا عدّ الّذي يُ ، النّزعة الدّينية  خاصّة ما تعلّق بموضوع المثلية الجنسيّة
 أدبية . وشجاعة الخوض في تفاصيله بحرية

 التحولات السّياسية : -2
جلاء قناعات المؤلّف من استا المجتمع المصري دورا هامّا في الّتي شهدهالتّحولات السّياسية  لعبت    

 سأذكر بعض مظاهر هذه التّحولات وفق ما يلي: ، و خلال متنه الرّوائي

 باط : الفساد السّياسي للضّ  -2-0
 فساد الضّباط الأحرار بعد توليهم سدّة الحكم إحدى مظاهرتطرق علاء الأسواني في متنه الرّوائي إلى     

استيلائهم على شقق عمارة يعقوبيان بعد أن فذكر ، بعد ذلك كرئيس للجمهورية "محمد نجيب" واختيار
قامت الثوّرة فتغير كلّ شيء " :فيقولالمال الفاسد في العهد الملكي و  أصحاب النّفوذو  الأجانبهجرها 
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كانت كل شقة تخلو بهجرة أصحابها يستولي عليها أحد ضباط و  الأجانب خارج مصرو  اليهودبدأت هجرة 
وصولا إلى اللّواءات الّذين كانوا ينتقلون بأسرهم  .....أصحاب النّفوذ في ذلك العهد، القوات المسلحة

( استطاع أن نجيب في وقت مامدير مكتب الرئيس محمد )نّ اللّواء الدكروري إلى العمارة بل إالكبيرة 
كان يتمتع السّلطة الّتي  و  ، هذا الاستشهاد يوحي بمدى الحظوة17"يحصل على شقتين كبيرتين متجاورتين

تدلّل على مدى الفساد الّذي كان بموجبه يتم الاستيلاء على الشّقق ، و بها الضباط الأحرار بعد الثورة
إضافة إلى تورطهم في ، أحقية الشّرعية الثّورية باستعمال، غيرهاو  بعض الامتيازات الاقتصادية، و السّكنية

عملوا و  نهبوهاو  رقوهاسو  كموا مصرح، 22"النتيجة أنهم عملوا انقلاب سنة قضايا فساد أخرى 
تحوّل ، و عديدة من قضايا الفساد السّياسيالأحرار في قضايا  الضباط ، يؤكد الأسواني تورط18ملايين"

خدمة المصالح و  المنصبو  حقوقها إلى استغلال النّفوذو  مهامهم الثّورية في الدّفاع عن مقوّمات الأمة
في موقف حجاجي مع  "زكي"فنعت ثورتهم بالانقلاب في المتن الرّوائي وعلى لسان البطل ، الشّخصية

ها على الأوضاع المتردية والتحولات التي مثلت وجسدت  تونقم، جدسد واقع مصر الحاليشخصية متخيلة 
  كل الإخفاقات الحاصلة .

 تحوّل نظام الدولة:  -2-4
تحوّلاته و  "كمال الفولي" الذّي مثّل الجانب السّياسي للنّظاممن خلال توصيف شخصية و  أتى المؤلف    

تطوّر المنظومة الحزبية و  فذكر أهمّ التنظيمات الّتي مرت عليها هذه الشّخصية من خلال تحوّل، الّتي شهدها
تحاد ثّم الاالاتحاد القومي و  فيقول: "انضم كمال الفولي إلى كافة تنظيمات السّلطة بالتّرتيب: هيئة التحرير

خلال هذه ، و أخيرا الحزب القوميو  حزب مصرو  بعد ذلك منبر الوسطو  التنظيم الطليعيو  الاشتراكي
، ينقلنا السّرد بتتابع وفنية 19أعلاهم صوتا"و  ومةالتّحولات كان دائما أشد المتحمسّين لمبادئ حزب الحك

، واقع هذه الشّخصيةو  من خلال استعراض ماضي، للوقوف عند مكامن التّحول السّياسي للدّولة
الّتي الاقتصادية ثّم لا يلبث أن يوضح لنا أهم التّحولات السّياسية تدرجها في نيل المناصب الحزبية و 

كتب و  "في العهد النّاصري ألقى محاضراتاستعراض توجه هذه الشّخصية شهدتها الدّولة المصرية من خلال 
لماّ انقلبت الدّولة إلى الرأّسمالية صار من أشد و  ريخيةضرورته التّاو  مؤلفات في حتمية التّحول الاشتراكي

الأفكار و  شنّ تحت قبة البرلمان حملة ضارية شهيرة ضد القطاع العامو  والاقتصاد الحر أنصار الخصخصة
 .20الشّمولية"
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بتحوّل شخصية "كمال رمزّ إليها ، و أظهر الأسواني التّحولات السّياسية العميقة الّتي عرفتها مصر    
ثّم سرعان ما تحوّل كمدافع شرس على مشروع ، الفولي" الّذي ساند الاشتراكية في الأوّل لماّ تبنتها الدّولة

البقاء الطّويل في سدّة رمزّ من خلال هذه الشّخصية إلى و  بل، منتقد لمبادئ النّظام الاشتراكيو  الخصخصة
السّياسين المصريين القلائل الّذين استطاعوا  لعلّه أحدو السّامية في الدّولة " لسّياسية الحكم والمراكز ا

 في السائدالاستبداد وأكد بذلك على  .21"الاحتفاظ بمقعد في البرلمان لأكثر من ثلاثين عاما متصلة
  منظومة الحكم السياسي.

  ظهور المد الدّيني : -2-3
هدّدت أمن ، و إلى السطحعالج الأسواني قضية ظهور التّيار الدّيني الإخواني كقضية سياسية ظهرت     

فأتى في بنيته السّردية ، المعاصرةفي مسار بناء الدّولة  ةاعتبرها نقطة تحوّل هام، و الدّولة وتوّجهاتها السّياسية
باحات الجامعة و  حتّى وصلت إلى قاعات، قناعاتها السّياسية المتطرفة، و إيديولوجياتهاو  على ذكر نشاطاتها

تعرّض و  أثناء قيامها بمظاهرات تمس بأمن البلاداصطدمت بقوات الأمن و ، الشوارع الرئّيسيةو ، المصرية
لإبراز خطورة التّحول الدّيني ، و وظف الأسواني عدة شخصيات للدّلالة على ذلك، و مصالحها للتهديد

"الشّيخ شاكر" الّذي كان يدعو في خطاباته ، وطه الشّاذلي" المغرر بهى مسار الحياة السّياسية أمثال "عل
تيالات السّياسية لضباط لعملية الاغ"الأمير بلال" المدبر ، ولدّينية إلى التّمرد السّياسي عن النّظام الحاكما

كانت اللّغة الّتي استعملت في رصد هذه ، و تسيير شؤون معسكر التّدريب، و رموز الدّولةو  الشّرطة 
فنية بنية الرّواية و  زاد من تماسكرغبة التّحول مما و  حماسة الخطب، و التّحولات تناسب خطورة المواقف

لا ديمقراطية .. نريدها و  "لا نريد أمتنا اشتراكيةالخطيرة هي تستعرض تفاصيل هذه الأحداث و  السّردية
 النّفيس حتى تعود مصر إسلامية .. الإسلامو  نبذل النّفسو  نجاهد سوفو  إسلامية إسلامية ..

يظهر ، الخطاب الدّيني المتشدّد على لسان الشّيخ شاكرهذا ، 22أبدا" الدّيمقراطية نقيضان لا يجتمعانو 
أظهرتها الأحداث ، و القناعات الراّسخة الّتي كانت متوارية في الأنفسو  الفكريةيديولوجيات الإعمق 

 ظهر فيه سياسات الدّولأكموضوع سياسي "الأسواني"السّياسية المتنامية كحرب الخليج الّتي وظفها 
حينما ، ظهر من خلالها أيضا قضية الإسلام السّياسيليُ ، و صانعة القرار، الكبرىضعفها أمام قوى العالم و 

يجتهد في إصدار الفتاوي الدّينية ، و يتكلم على تحوّل رجل الدّين عن مهامه السّامية ليصير بوقا للسّلطة
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الإسلامي في أزمنة ذين حكموا العالم اللذات الو  "الحكام الفاسدين المتهافتين على المال االّتي تخدم مصالحه
 .23"بمساعدة فقهائهم المنافقين أن يستبعدوا الجهاد من فرائض الإسلامالانحطاط 

هو يبحث جديا عن إصدار فتاوي بالتنّسيق مع و  يأتي الأسواني على ذكر مواقف "الشّيخ السّمان"و     
سبح في  ن  م  و   اليّهودو  مشاركتهم مع الأمريكان مشروعية حكم على غرار السّعودية في، عربيةفقهاء دول 

ليوضح تحوّل المواقف ، ضد شعب العراق المسلم، ة الإسلامية في حرب الخليج الأولىمن أعداء الأمّ فلكهم 
 كموقف منتقد لهذه الحرب  فيقولإخوانهم المسلمين في نصرة ، القومية العربية رحيل زعماء بعد السّياسية 

 .24وانساق حكّامنا لقتال المسلمين تحت إمارة الكفار"س بدأت الحرب القذرة بالأم: "على لسان شاكر

السّياسية يبدو الموقف النّقدي في البنية تبعات تحوّلاته و  من خلال هذا المشهد التّصويري للحدث    
وقف عندها السّارد في رصد ، الاستهجان لهكذا مواقف متخاذلةو  يدل على الامتعاضو  السّردية واضحا

 لها توّجهها الدّيني، على فئة من أفراد المجتمع المصريتأثيراته و  دقيق صوّر من خلاله بعد هذا التّحول
تترجمه ليحاكي الواقع الّذي كان و  كأنّها تسجله، و هذا ما كشفت عنه البنية السّردية للرّوايةو  الإيديولوجيو 

لتصنع تتشابك و  هي تتداخل، و ردية برمتهاأخرى تخييلية خدمت المشاهد السّ ، و بمقاربات تأويلية، و سائدا
 نسجا أدبيا فنيا بديعا .

 خاتمة:    
"عمارة   ةالسّياسيو  لعربية في ضوء التحولات الاجتماعية بعد أن قمت بهذه الدّراسة البحثية للرّواية ا    

 تحوّلاتها الحاصلة، و السّياسية في مصرو  الاجتماعيةودراسة الأوضاع ، يعقوبيان" لعلاء الأسواني أنموذجا
 رصدهاو وقوفا عند هذه التّحولات و  انطلاقا من بنيته السّرديةالمدروس في ثنايا المتن الروائي  الّتي جدسدتو 
 فإنني توصلت إلى النتائج التّالية: ، أبعادها الكامنة محاولة الكشف عنو 

على تعرية الوقائع المشهودة خلال  ةالاجتماعيو  ةالسّياسي عملت الرّواية في سياق تحوّلات ظواهرها  -1
استغلال و  رشوة و  بطالة، و تمايز طبقي، و رصد كل المظاهر السيسيولوجية من فقر، و فترات تاريخية متعاقبة

 غيرها .و  شذوذو  تمرد، و النّفوذ
رصين أسلوب و  ناقدة بعين، سياسية معينة وأحداث، اجتماعية ظواهرركزّت الرّواية على محاكمة  -2
سيرورة و  اختلاف الأزمنةمقارنتها بالنتائج المسجلة على ، و إعطاء تفسيرات لكل القضايا الحاصلةحاولت و 

 .أحداث تحوّلاتها
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 العربية المعاصرة في ضوء  التّحوّلات الاجتتمايية والسّياسية رواية "يمارة يعقوبيان" لعلاء الأسواني أنموذجتاالرّواية 

 مشاربها السّياسيةو  الدينية، و مثلّت "عمارة يعقوبيان" كل الأطياف المصرية بكل تنوعاتها الاجتماعية -3
خاصة ما تعلّق ، عبر تيار التخييل الروائي، المتوقعةو  نةالثقّافية بكل الأبعاد الكائ، و توجهاتها الإيديولوجيةو 

 .فضاء وسط البلد بمدينة القاهرة في وعاء مكاني جسده ، بقضايا التّعايش بين مختلف الأجناس البشرية
الثقّافية الحاصلة بعد ثورة يوليو ، و الاقتصادية، و السّياسية، و الاجتماعيةسجلت كل التّحولات  -4

الزّعماء بواقعية و  ذكر أسماء الحكام، و استرجاع الموارد الاقتصاديةو  تأميم، و الإقطاعية زوال، و الإصلاحية
 مضبوطة .

 تأثيراتها الحاصلة قبل، و الجماعات الإثنية في صنع واقع الحياة المصريةو  وزن الأقلياتو  وضحت دور -2
 .السّياسيةو  مشاركتها في تحوّلات البلد الاجتماعية، و بعد ثورة ضباط الأحرارو 

التّحولات الّتي و  ) القضايا المسكوت عنها (كان لرواية يعقوبيان السّبق في تناول قضايا التّابو الأدبي   -6
 .شجاعة أدبيةو  نقدها بجرأةو  رافقتها في رسم حدود الظاّهرة

وب زوايا عمارة هندسية خلدت اسم "هاغ استلهم علاء الأسواني موضوع سرده القصصي من -7
ليعبر عن ، المعاصرو  حاول من خلالها ربط تاريخ مصر القديم بتاريخها الحديث، و ن"  عميد الأرمنيعقوبيا

 تداخلأدورا ثانوية تدخل في دائرة  الّتي مثلت  شخصياتها و ، أوضاع الطبّقات المسحوقةو  واقع الصّراع
 فنية و  زادته تماسكا، و الشّخصيات الرئيسية الّتي حركت السّرد القصصي تلاقيها مع ، و تشابك الأحداثو 
 .جمالاو 

، الاقتصاديو  الثقّافي، و السّياسيو  احتوت البنية السّردية للرّواية كلّ مظاهر التّحول الاجتماعي -8
تناغم فني جميل و  في تنظيم، و بأسلوب مناسبينو  الوقائع بكل ما يناسب الظاهرة بلغةو  الأحداثفتناولت 

 .تشويقاو  زاده متعةو  الرّوائيإيجابيا على المتن انعكس أثره 
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